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 الـتأسيس والتأكيد ضوابطهما ودلالتهما في معاني الآيات القرآنية

وناجيبيونس يوسف أ  

جامعة المرقب -كلية التربية الخمس - الإسلاميةقسم الدراسات   

y.y.abunaji@elmergib.edu.ly  

 مقدمة:  

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمدٍ النبيّ الأميِّ الأمين، وعلى آله وصحبه،    

 لين أجمعين.والمرس

  أما بعدُ:   

الحمل على فإنّ من المعلوم أنّ لعلم التفسير قواعد كلية وأخرى جزئية، ومن تلك القواعد العامّة الكلية، قاعدة: 

. وذلك في الجُمَل والمفردات حين تكررها في السياق الواحد، فاستنبط عند التكرار التأسيس أو التأكيد

لكلام في التكرار، ثم ضبطوها ــــ القاعدة ــــ بضوابط نصوا عليها في المفسرون هذه القاعدة من أصل ا

مصنفاتهم، وعمدوا إلى التطبيق لهذه القاعدة عمليا من خلال تفاسيرهم، كما أنّ مَنْ ألف في علوم القرآن نصّ 

 عليها ــــ على اختلاف فيما بينهم ـــ، فمنهم من بسط القول، ومنهم من أوجز.

مجهودات عظيمة في بيان هذه القاعدة، لكن على صورة مبعثرة حسب ورود المكرر من  ولذلك ظهرت لهم

الجمل غالباً، أو المفردات في الآيات القرآنية. وتركزت جهودهم في دراسة هذه القاعدة من خلال ضبطها 

، كل ذلك التأكيد، أو ببيان مواضع التأسيسبضوابط مخصوصة، وبيان فائدتها بسرد المعاني المستفادة من 

مقعّدٌ له عندهم، مع ملاحظة أنهم في أغلب حملهم للكلام على التأسيس أو التأكيد إنما هو باجتهاد غير مقطوع 

به؛ بدليل اختلافهم ــ أحياناً ــ وتباين آرائهم حول تطبيق هذه القاعدة في حملها على أحد الوجهين. ولأهمية 

ال المفسرين، جامعاً بين التنظير والتطبيق، فهو من المواضيع هذا الموضوع أحببت أن أسهم فيه، متتبعاً أقو

المهمة؛ لأنه يعُنى بجانب النظم الكريم وبيان معانيه، وفيه من كشف أسرار السياق ما فيه، سيما فيما يتعلق 

 بالجانب البلاغي. 

  

 

 المبحث الأول: معنى التأكيد والتأسيس، وعناية المفسرين بهما.

 المطلب الأول: معنى التأكيد والتأسيس.

 أولاً: معنى التأكيد.

 أ ــ لغةً.

، ومنه: الإكاد، (1)إذا وَثقّه، ويكون في المعاني والمُحَسّات تأكيداً وتوكيداً أكَّد الشيءَ ووكّدَه، مصدر من  التأكيد

. (3)إلى دفتّي السَّرْج لإحكامه (2)وهو السير المتين، ويجمع على تآكيد، وهي مجموع سُيوُر يشَُدّ بها القرََبوُسُ 

 .(4)واختار بعضهم أنّ لفظ التوكيد أفصح من التأكيد

                                                             

 (، مادة: )أكد(.3/74(، مادة: )أكد(، ولسان العرب، لابن منظور: )5/397، للفراهيدي )( انظر: العين1)

ومن الأخطاء الشائعة لفَْظُ كلمةِ )مُحَسّات( هكذا: )محسوسات(؛ لأن المحسوس هو المقتول، والحَسّ القتل الذريع. قال تعالى: 

ونَهمُ بإِذِْنِهِ﴾ ]آل عمران:  (، ولسان العرب، لابن منظور: 2/496نهم. انظر: المحكم، لابن سِيْده )[، أي: تقتلو152﴿إذِْ تحَُسُّ

 (.57(، وتطهير اللغة، لمحجوب موسى: )ص6/52)

. القرََبوُس: حِنْو السَّرْج، وجمعُه قرَابيس، وللسرج قرََبوسان، الأول: مقدَّم وفيه العَضُدان وهما رِجلا السَّرْج، والثاني: مؤخر (2)

 (.9/294للأزهري ) انظر: تهذيب اللغة،
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، وفيه معنى المعاودة من حيث مقلوبُ الجذر: )كدأ(، من التوثيق والتقويةوحاصل معناه اللغوي يرجع إلى 

، فردُّ الكلام المكرر لمعناه الأول، يظهر فيه هذا (5)قولهم: كَدَأَ البرَدُ الزرعَ، إذا ردّه في الأرض ولبّده عليها

ى قريبٍ وهو: التزاحم والتدافع، من قولهم: تداكأ القومُ إذا المعنى جلياً، ويشير مقلوبهُ الآخر: )دكأ( إلى معن

 ، فكأنّ التأكيد تكرار يزاحم اللفظ السابق في المعنى، أي: يشترك فيه معه دون زيادة.(6)تزاحموا

 ب ــ اصطلاحاً.

 التعريف:وإليك بيانَ قيودِ  .(7)هو تقوية المعنى السابق في السياق الواحد، بتكرار اللفظ بجذره أو بمعناه

قيد أول، خرج به ما أفاد معنى جديداً، وهو التأسيس، وما لم يفد شيئاً، وهو غير  (:المعنى السابق تقوية)

قيد ثانٍ،  (:في السياق الواحدمتصور في القرآن الكريم؛ لأنه من العبث، وكلام الله ــ تعالى ــ منزّهٌ عنه. )

كيداً، ومثاله: مُكَرّر القصص والوعد والوعيد وغيرها، فليس يخرج به ما لم يكن في سياق واحدٍ، فلا يكون تأ

قيد توضيحي، يشمل الألفاظ المفردة أو )بتكرار اللفظ...الخ(: ذلك من التأكيد، بل هو من المتشابه اللغوي. 

 .(8)الجمل، كما يشمل التقوية بالمعنى، أو بتكرار اللفظ السابق، فهو شامل للتأكيد الصناعيِّ بنوعَيه

 ياً: معنى التأسيس.ثان

 أ ــ لغة.

الأصل الذي مصدر من أسَّسَ، يؤَُسِّس، تأَسِيساً، وأسّ يؤَُسّ أسُّاً وأسََاساً، إذا جعل للشيء أصلاً ومبتدأ، فهو 

، ويرد في المعاني: فيقال: أساس المسألة، أي: أصلها الذي (9)، ومنه أسُُّ الحائط، أي: أصلهبنُي عليه غيرُه

، لكن يجمع الأسُّ على إسَِاس، ويجُمع الأَسَاس (10)كلها بمعنى واحدٍ  سّ والأسََاس والأَسَسُ فالأُ بنيت عليه، 

، وقد يجمع المصدر )التأسيس( على تأسيسات، إذا أجري (11)على أسُُسٍ، وأما الأَسَسُ فيجمع على آساس بالمد

 اللفظة في اللغة إلى أصل الشيء فمََرَد  . (12)مجرى الأسماء؛ لأنّ المصادر لا يعرف فيها الجمع إلا قليلاً 

 ومنشئه.

 ب ــ اصطلاحاً.

 وإليك بيانَ حدودِ التعريف: هو معنىً جديدٌ زائدٌ على الأول، دلّ عليه لفظٌ مكرر في السياق الواحد.

قيد ثانٍ، يخرج به ما قد  (:زائد على الأول) قيد أول، يخرج به التوكيد، فليس فيه جديدُ معنى. (:معنى جديد)

دل ) ترك فيه اللفظان من معنى عام، فلا يكون تأسيساً إلا إذا حَمَلَ اللفظُ الثاني معنىً لا يدلّ عليه الأول.يش

(: قيد ثالث، يخرج به ما ثبت من معانٍ من لفظ مغاير، كجملةٍ جديدة ونحوها، وكذلك يخرج به ما عليه ...الخ

                                                                                                                                                                                                    

 (، مادة: )أكد(.339( انظر: القاموس المحيط، للفيروز )ص3)

 (، مادة: )أكد(.417( انظر: المصدر نفسه )ص4)

 (، مادة: ) ك د أ(.7/79( انظر: المحكم والمحيط الأعظم، لا بن سِيده )5)

 (، مادة: )د ك أ(.7/80( انظر: المصدر نفسه )6)

 (. 156(، والتوقيف، للمناوي: )ص71اني )ص( انظر: التعريفات، للجرج7)

 (.2/177( انظر: الإتقان، للسيوطي )8)

 (، مادة: )أس(.15، 1/14( مادة: )أس(، والمصباح المنير، للفيومي: )1/14( انظر: مقاييس اللغة، لابن فارس )9)
  ( مادة: )أسس(.6/6( انظر: لسان العرب، لابن منظور )10)

 (، مادة: )أس(.7لرازي )ص( انظر: مختار الصحاح، ل11)

   ( مادة: )أسس(.6/6( انظر: لسان العرب، لابن منظور )12)
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القصص وغيرها، فقد تحمل معاني جديدة مع كل تكرر في غير السياق الواحد، ولو اتفقت ألفاظه، كآيات 

 (13)تكرار لها، لكنها ليست تأسيسا؛ً لأنها لم تجتمع في ذات السياق، بل ذلك داخل في المتشابه اللغوي.

 المطلب الثاني: عناية المفسرين بالتأكيد والتأسيس.

 أولاً: نصوص أهل العلم حول هذه القاعدة.

وكذلك فعل المصنفون في علوم القرآن؛ إذ هو موضوع من موضوعات ، التأسيس والتأكيدذكر المفسرون 

 فنّ علوم القرآن.

ــ رحمه الله تعالى ــ : )) .. واعلم أن التكرير أبلغ من التأكيد؛ لأنه وقع في تكرار  (14)قال الزركشي 

، وقال الحافظ (15)التأسيس، وهو أبلغ من التأكيد؛ فإن التأكيد يقرر إرادة معنى الأول وعدم التجوز...((

، وهو أبلغ من التأكيد، وهو من محاسن الفصاحة، خلافاً التكريرالنوع الرابع: ــ رحمه الله ــ: )) (16)السيوطي

))التأسيس عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن أصلا قبله، فالتأسيس ، وقال بعضهم: (17)لبعض من غلط... ((

، وأما كون التأسيس أولى من (18)خير من حمله على الإعادة.((خير من التأكيد؛ لأن حمل الكلام على الإفادة، 

 .(19).((الإعادة الإفادة خير منالتأكيد؛ فلأنّ ))

وهي معدودةٌ في القواعد الكلية من قواعد التفسير، إفادة التكرار للتأكيد أو للتأسيس، وقد نشأت هذه القاعدة: 

كل وثيق بالجوانب البلاغية، ثم إن المفسرين ضبطوها مبنية على التكرار للآيات أصولاً، وهي مما يرتبط بش

؛ لأن الجملة المكررة إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد، فحمله على التأسيس أولىبضابط عام فقالوا: 

حقها أن تحمل على أحد المعنيين السابقين، لكن إذا احتمل الكلام تأسيساً أو تأكيدا؛ً كان الحمل على التأسيس 

  .(20)ولى إذا اتضح، وبه جزم جمهور أئمة التفسيرهو الأ

في التأسيس إفادة، وفي التأكيد زيادة،  وقد يقُال: ،(21)في التأسيس إفادة، وفي التأكيد إعادة ولذلك قالوا:

والمراد منها زيادة خلت عن معنى جديد، لا الزيادة بمعنى: ما لا يحُْدِث فائدةً، فهذا منزه عنه كلام الله 

، ولذلك لا ينبغي أن (22)فالتأكيد وإن لم يفد معنى غير مسبوق، إلا أنه أفاد تقوية ما سبق في السياقالمقدس، 

                                                             

(، والإتقان، 1/112(، والبرهان، للزركشي: )156(، والتوقيف، للمناوي: )ص71( انظر: التعريفات، للجرجاني )ص13)

 (. 2/304للسيوطي: )

ه(، فقيه شافعي، عالم بالأصول، عني بعلم الحديث 794رْكَشِي. )ت ( أبو عبد الله، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزَّ 14)

وأصول التفسير، تركي الأصل، مصري المولد والوفاة. من كتبه: البحر المحيط في أصول الفقه، والديباج في توضيح المنهاج، 

 (.61، 6/60لام، للزركلي: )، وما بعدها(، والأع133 /5في فقه الشافعية، وغيرها. انظر: الدرر الكامنة، لابن حجر )

 (.3/11( البرهان، للزركشي: )15)

. )ت عبد الرحمن بن أبي بكر  ( جلال الدين16) يوُطِيُّ ه(، فقيه شافعي، وحافظ  911بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السُّ

كبير والصغير في الحديث، مفسر، ومؤرخ أديب، له نحو ستمُئة مصنف، منها: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، والجامع ال

والأعلام،  (،65 /4وتحفة المهتدين بأسماء المجددين، ذَكَر فيها أنه مجدد المئة التاسعة. انظر: الضوء اللامع، للسخاوي )

 (. 302، 3/301للزركلي: )
 (. 2/179( الإتقان، للسيوطي: )17)

))التأسيس إفادة معنى آخر لم يكن حاصلا قبل ــ فقال:  ونقله عنه المناوي ــ رحمه الله (.71( التعريفات، للجرجاني: )ص18)

   (.  155وهو خير من التأكيد...((. التوقيف، للمناوي: )ص

 (.1065الكليات، للكفوي: )ص( 19)

 (.6/318أضواء البيان، للشنقيطي )( انظر: 20)

 (.267( انظر: الكليات، للكفوي )ص21)

 (.267( انظر: المصدر نفسه، )ص22)
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، (23)يشُكِل علينا قول بعض المفسرين: )) .. وعلى هذا تكرير العلماء في كتبهم، لا يخلونّ المكرر من فائدة.((

، أو كون الفائدة معنىً جديداً حيث كان المكرر فهم يريدون به إما الفائدة العامة وهي التقوية إذا كان تأكيداً 

 للتأسيس. 

من حيث كونُ التأسيس زاد معنى جديداً غير مفهوم  في التأسيس زيادة، وفي التأكيد إعادة،وقد يقال أيضاً: 

 ( 24)من الأول، وأما التأكيد فمحض إعادة لم تفد شيئاً على المذكور الأول سوى تقويته.

ارتباطاً وثيقاً، فكأنّ إعادة الكلام مرة أخرى في  بين المدلول اللغوي والاصطلاحينلاحظ  أنناوالحاصل: 

السياق، الأصل فيه إفادة معنى جديدٍ، فأصل الكلام ومنشؤه هو معناه، فللمعنى الجديد المستفاد من تكرار 

 الجملة، سمي ذلك تأسيساً.

 ثانياً: ضوابط الترجيح بين التأكيد والتأسيس.

 صل حمل الكلام على التأسيس، وأما التأكيد فلا بد من قرينة تصرف إليه.ــ أن الأ 1

ويخرج بذلك عن التأكيد الذي لا يصُار إليه إلا عند الحاجة، وذلك بأن ــ رحمه الله ــ: ))..  (25)قال أبو حيان 

ن التأسيس . وقال في موضع آخر: ))... وإذا أراد الأمري(26)على التأسيس.((يكون الكلام يبعد أن يحمل 

 .(27)والتأكيد، كان حمله على التأسيس هو الأولى، ولا يذهب إلى التأكيد إلا عند اتضاح عدم التأسيس.((

ــ رحمه الله تعالى ــ: ))..لأنَّه متى دار الكلام  (28)قال ابن عادل ــ أن حمل الكلام على التأسيس هو الأولى. 2

رحمه ( 30). وبنحوه قطع الإمام الشوكاني(29)لتَّأسيس أولى.((بين الحمل على التأكيد والتأسيس، فحمله على ا

 .(31) الله تعالى

ــ رحمه الله ــ: ))... إلا أن التأسيس  (32)قال الآلوسي ــ أن الحمل على التأسيس أفيد للسياق من التأكيد. 3

 .(33)أكثر فائدة.((

 .ثر أنها تتجه إلى النواحي البلاغية، والأك(34)ــ أن التأسيس يفيد معاني تتناسب وظاهر السياق غالباً  4
                                                             

 (.2/50تنزيل، للنسفي: )( مدارك ال23)

 (.12/252( انظر: اللباب، لابن عادل )24)
هــ(، مفسر من كبار العلماء بالعربية والحديث، 745. )تبن علي بن يوسف بن حيان الأندلسيمحمد بن يوسف أبو حيان ( 25)

تصانيفه: طبقات نحاة الأندلس،  كان ظاهرياً ثم استقر على المذهب الشافعي، ولد بغرناطة، ثم رحل إلى القاهرة وبها توفي، من

 (.7/152(، والأعلام، للزركلي: )69، 3/67وتحفة الأريب، وغيرهما. انظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )

 (.1/400( البحر المحيط، لأبي حيان: )26)

 (.3/377( المصدر نفسه: )27)
من أئمة الحنابلة، من أهل دمشق، من تصانيفه: هــ(، مفسر 880)ت، بعد أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي.( 28)

 (.5/58(، والأعلام، للزركلي: )7/300حاشية على المحرر في الفقه الحنبلي، انظر: معجم المؤلفين، لكحالة )

 (.11/473(. وانظر: اللباب، )11/12( اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل: )29)

.الشَّوْ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ( 30) ه(، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء، ولد  1250)ت  كَانيُِّ

بهجرة شوكان، باليمن، وإليها نسبته، ونشأ بصنعاء، وولي قضاءها وبها مات، كان يرى تحريم التقليد، مشارك في أكثر العلوم، 

 (.6/298ه، وغيرهما. انظر: الأعلام، للزركلي، )من كتبه: الدرر البهية في المسائل الفقهية، وإرشاد الفحول في أصول الفق

 (.3/49( انظر: فتح القدير، للشوكاني، )31)

ه(، مفسر، محدث، أديب، عُدّ من المجددين،  1270)ت  الآلوسي.محمود بن عبد الله الحسيني  شهاب الدين،  أبو الثناء،( 32)

مولداً ووفاةً، قلُّد القضاء ثم عُزِل فانقطع للعلم، ينسب إلى  سلفي الاعتقاد، صوفيّ المشرب، مجتهدٌ في الفروع، من أهل بغداد

)آلوس( جزيرة بالفرات، من مصنفاته: حاشية على شرح القطر، ودقائق التفسير، وغيرهما. انظر: انظر: أعلام العراق، 

 (.7/176، وما بعدها(، والأعلام، للزركلي: )21للأثري )ص

 (.3/193( روح المعاني، للآلوسي: )33)

 (.3/172(، و: )30/170وروح المعاني، للآلوسي: ) (،1/13التسهيل، لابن جزي، )( انظر: 34)



 

 مجــلة الـتـــربــوي

Journal of Educational 

4202لسنة  .172معامل التأثير العربي   

2025يوليو ـــ  72العدد   

 

146 http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                                   

            

، وتغليظ التهديد، (36)، وتعديد النعمة(35)ومن تلك المعاني التي يفيدها الحمل على التأسيس: زيادة التقبيح

، وإرادة (40)وتعظيم القدر، وتفخيم الشأن ،(39)واختلاف العذاب ،(38)وبيان تساوي الأحكام ،(37)وزيادة التهويل

، وسَدُّ الذريعة لشيء (44)، واختلاف السبب(43)، واختلاف تعلق الأحكام(42)الجزاء ، واختلاف أصل(41)العموم

 ( 47)درء التوهم للنسخ في الحكم.و  ،(46)، وتعدد الفرج واليسر(45)ما

ــ أن الحمل على التأسيس تؤيده قرائن منها: أسباب النزول أو ظاهر السياق أو دلالة اللغة أو غير  5

  .(48)ذلك

ــ رحمه الله ــ: ))... ولو كان الخلود  (49). قال الفخر الرازييفيد التكرار، وهو خلاف الأصل ــ أن التأكيد 6

 . (50)يفيد التأبيد والدوام للزم التكرار، وهو خلاف الأصل...((

لأنه في كل مرة يفيد معنى زائداً، ولا ينبغي للتأكيد أن يتجاوز  ــ أن التأسيس يزيد على الثلاثة في تكراره؛ 7

 .  (52). قال الإمام فخر الدين الرازي ــ رحمه الله ــ: ))..لأن التكرار ثلاث مرات بالغ...(((51)ثلاثال

 المبحث الثاني: تطبيقات التأكيد والتأسيس في )الجُمَل القرآنية( عند المفسرين، وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: ما ترجّح تكراره تأكيداً.

[، ففي تكرار الجملة قولان، 4، 3]التكاثر: ﴾وْفَ تَعْلمَُونَ ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلمَُونَ كَلاَّ سَ ﴿ قوله ــ تعالى ــ: ــ 1

، لا أنه مغاير له، (53)وعليه فتكون )ثم( عاطفةً للإشارة إلى ))أن الثاني أعظم من الأول(( الأول: أنها للتأكيد،

                                                             

 (.4/161(، و: )1/49التسهيل، لابن جزي، )( انظر: 35)

 (. 2/108(، والتسهيل، لابن جزي: )5/226(، و: )4/571المحرر الوجيز، لابن عطية )( انظر: 36)

 (. 32/75تيح الغيب، للرازي: )(، ومفا4/799الكشاف، للزمخشري )( انظر: 37)

 (.31الجلالين )ص( انظر: 38)

 (.19/158الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )( انظر: 39)
 (.5/396(، وفتح القدير، للشوكاني: )2/569الكشاف، للزمخشري )( انظر: 40)

حكام القرآن، للقرطبي: (، والجامع لأ1/303(، وأنوار التنزيل، للبيضاوي: )8/95مفاتيح الغيب، للرازي )( انظر: 41)

(19/77.) 

 (.31/78مفاتيح الغيب، للرازي: )( انظر: 42)

 (.1/39(، ومدارك التنزيل، للنسفي: )1/131المحرر الوجيز، لابن عطية )( انظر:  43)

طبي: (، والجامع لأحكام القرآن، للقر1/482(، وتفسير القرآن، للسمعاني: )170 /1المحرر الوجيز، لابن عطية )( انظر: 44)

(19/169.) 

 (.4/127المحرر الوجيز، لابن عطية )( انظر: 45)

 (.5/497المصدر نفسه، )( انظر: 46)

 (.38( انظر: الجلالين )ص47)

( علماً بأن أسباب النزول أو ظاهر السياق قد يكون مؤيداً للحمل على التأكيد لا التأسيس، فهما قرينتان مشتركتان، كما 48)

  تعالى ـــ في الأمثلة التطبيقية.سيظهر لاحقا ــ إن شاء الله

هــ( مفسرٌ عالم بالأصول، شافعي، من أعيان الأشاعرة، 606)ت محمد بن عمر بن الحسين الرازي. أبو عبد الله فخر الدين( 49)

من ومِنْ أشهر مَنْ ردّ على المجسّمة، ولد بالري، من أصول قرشية، ينتهي نسبه إلى الصديق رضي الله عنه، توفي  بهراة، 

مؤلفاته: المحصول في علم الأصول، وشرح الأسماء الحسنى، ومعالم أصول الدين، وغيرها، انظر: طبقات المفسرين، 

 (.313 /6(، والأعلام للزركلي: )214للأندروي )ص

 (.29/52(، و)9/78(، و)1/165(. وانظر المواضع: )11/41( مفاتيح الغيب، للرازي: )50)

 (.2/181( انظر: الإتقان، للسيوطي )51)

 (. 29/52( مفاتيح الغيب، للرازي: )52)

 (.4/216( التسهيل، لابن جزي: )53)
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ل منزلة المغايرة، فعطف عليه لأجل هذا المعن وإلى هذا القول ذهب جمهور المفسرين ، (54)ىفلكونه أبلغ نزُِّ

، قال ابن عطية ــ رحمه الله ـــ: ))زجر ووعيد ثم كرر تأكيداً، ... هذا تأويل جمهور جازمين بذلك

واختلفوا في معناها إلى  والثاني: أنها للتأسيس،. (56). وبه جزم أبو حيان ــ رحمه الله وغيره ـــ(55)الناس...((

عند الموت، والثاني في سؤال القبر، وقيل: الأول وعيد، والثاني وعد، بتقدير: سوف أقوال، فقيل: الأول 

تعلمون أيها الكفار، وسوف تعلمون أيها المؤمنون، وقيل: إحدى الحالتين عذاب القبر، والأخرى عذاب 

عن حمل ، وإنما عدلوا الراجح هو قول الجمهور. ولا شك أن (58)، وهو مذهب بعض أئمة التفسير(57)القيامة

 (59)الكلام على التأسيس؛ لأنّ مفاد السياق يقتضي التأكيد.

 [، وفي تأويل تكرارها وجهان:4، 3]النبأ: ﴾ كَلاَّ سَيَعْلمَُونَ ثمَُّ كَلاَّ سَيَعْلمَُونَ ﴿قوله ـــ جل وعلا ــ: ــ  2

اني أبلغ من الأول، وليست وإنما كرر لتشديد الوعيد، وتكون )ثم( للإيذان بأن الوعيد الث الأول: أنه للتأكيد،

. قال (60)للعطف المقتضي للمغايرة، بل كأنما الثاني في التشديد غير الأول، فأنزل منزلة المغايرة فعطف عليه

 .(62)القول بالتأكيد ذهب الجمهور، وإلى (61)ابن جزي ــ رحمه الله ـــ: ))ردع وتهديد ثم كرره للتأكيد.((

إما أن الأولى وعيد للكفار، والثانية  أحدها:ني غير الأول، وفيه وجوه: فيكون الثا والثاني: أنه للتأسيس،

الأولى لعذاب الدنيا، والثانية  وثالثها:الأولى للحشر والمحاسبة، والثانية للعذاب.  وثانيها:وعد للمؤمنين. 

ضعف  ، وأشار القاضي البيضاوي إلى(64). ثم إنّ تلك التأويلات فيها تعسف لا يخفى(63)لعذاب الآخرة

                                                             

د على المؤكَّد خلافٌ، فمنعه اللغويون؛ لما بينهما من 30/224( انظر: روح المعاني، للآلوسي )54) (. وفي جواز عطف المؤكِّ

والجواز مذهب الكوفيين بشرط اختلاف اللفظ. شدة الاتصال، وجوزه المفسرون وكثير من النحاة، والمنع مذهب البصريين، 

 (.1/278(، وحاشية الصبان: )30/224انظر: روح المعاني، للآلوسي )

 (. 519،  5/518( المحرر الوجيز، لابن عطية: )55)

(، 4/798(، والكشاف، للزمخشري: )30/285(. وجامع البيان، للطبري )8/506( انظر: البحر المحيط، لأبي حيان: )56)

(، وتفسير 276 /10(، والكشف والبيان، للثعلبي: )5/524(، وأنوار التنزيل، للبيضاوي: )4/520م التنزيل، للبغوي: )ومعال

(، وفتح القدير، 9/195(، وإرشاد العقل السليم، لأبي السعود: )4/216(، والتسهيل، لابن جزي: )6/275القرآن، للسمعاني: )

(، ومال إليه القرطبي احتمالاً ولم يجزم به، كما في الجامع لأحكام 30/224سي: )(، وروح المعاني، للآلو5/488للشوكاني: )

 (.20/172القرآن: )

(، والدر المنثور، للسيوطي: 4/546(، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير: )32/75( انظر: مفاتيح الغيب، للرازي )57)

(8/611.) 

 (.820(، والجلالين: )ص3/588علوم، للسمرقندي: )(، وبحر ال4/355( انظر: مدارك التنزيل، للنسفي )58)

 (.3/377( انظر: البحر المحيط، لأبي حيان )59)

 (.30/5(، وروح المعاني، للآلوسي: )4/685( انظر: الكشاف، للزمخشري )60)

 (.4/173( التسهيل، لابن جزي: )61)

(، والمحرر الوجيز، لابن عطية: 5/82زمنين: )(، وتفسير القرآن العزيز، لابن أبي 30/2( انظر: جامع البيان، للطبري )62)

(، ومعالم التنزيل، للبغوي: 4/463(. وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير: )9/86(، وإرشاد العقل السليم، لأبي السعود: )5/424)

وزاد  (،786(، والجلالين: )ص10/113(، والكشف والبيان، للثعلبي: )5/438(، وأنوار التنزيل، للبيضاوي: )4/436)

(، والجامع لأحكام 6/135(، وتفسير القرآن، للسمعاني: )3/514(، وبحر العلوم، للسمرقندي: )9/5المسير، لابن الجوزي: )

(، وفتح القدير، 8/403(، والبحر المحيط، لأبي حيان: )4/310(، ومدارك التنزيل، للنسفي: )19/170القرآن، للقرطبي: )

 (.5/363للشوكاني: )
(، وروح 8/390(، والدر المنثور، للسيوطي: )213(، والبرهان، للكرماني: )ص31/6تيح الغيب، للرازي )( انظر: مفا63)

 ( ولم يجزموا بشيءٍ من الوجهين. 30/5المعاني، للآلوسي: )

 (.5/424( انظر: المحرر الوجيز، لابن عطية )64)
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ــ  (67). وممن ذهب إلى التأسيس وقطع به العز ابن عبد السلام(66)، ومال عن الأول منها السمعاني(65)بعضها

رحمه الله ــ إذ قال: ))وعيد للكافر بعد وعيد، فالأول بعذاب القيامة، والثاني وعيد لهم بعذاب النار، أو الأول 

 .(68)للمؤمنين بالجنة.(( وعيد لهم بالنار، والثاني وعد

ولعل الجمهور عدلوا عن القول بالتأسيس؛ لأنه لا يدعمه السياق، فحملوه على التأكيد؛ إذ التأسيس غير 

 متضح هنا. 

 وفي تأويل تكرارها قولان: [،20، 19]المدثر:  ﴾فَقتُلَِ كَيْفَ قَدَّرَ ثمَُّ قتُلَِ كَيْفَ قدََّرَ ﴿ قوله ــ جلّ وعلا ــ:ــ  3

ائدته المبالغة في لعن الوليد بن المغيرة والوعيد له بالعذاب، وتكون )ثم( للدلالة على وف الأول: أنها للتأكيد،

أن الدعاء عليه في المرة الثانية أبلغ من المرة الأولى، كأنّ المعنى: ))قتل بنوع ما من القتل، لا بل قتل بأشده 

 .(71)وهذا هو مذهب جمهور المفسرين، (70). قال أبو السعود ــ رحمه الله ـــ: ))تكرير للمبالغة..(((69)وأشده((

فذهب بعضهم إلى أنه للتأسيس، على أن الأولى بمعنى: فقتل كيف قدر القولَ في  والثاني: أنها للتأسيس،

ـــ  والراجح. (73)، وممن احتمل كونه للتأسيس الزركشي(72)محمد، والثانية: ثم قتل كيف قدرَ القول في القرآن

والمبالغة في التوعّد والطرد والهلاك؛ لأن السياق يفيد ذلك، فهي نازلة في الوليد،  يدأنها للتأكوالله أعلم ـــ 

ولم يكن تقديره إلا فيما سمع من الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ، لا في شخص الرسول ذاته، بدليل سبب 

 ﴾.إنِْ هَذَا إلِاَّ سِحْرٌ يؤُْثرَُ النزول، ومنطوق الآية: ﴿

 [، وفي تكريرها قولان:35، 34]القيامة: ﴾ أوَْلىَ لكََ فأَوَْلىَ ثمَُّ أوَْلىَ لكََ فَأوَْلىَ﴿ــ:  قوله ــ تعالىــ  4

                                                             

 (.5/438( انظر: أنوار التنزيل، للبيضاوي )65)

 (.6/135، للسمعاني )( انظر: تفسير القرآن66)

عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، ( أبو محمد 67)

ه(، فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد، ولد ونشأ في دمشق، وتوفي بالقاهرة، من كتبه: تفسير القرآن، والإلمام في أدلة 660)ت

 (.4/21(، والأعلام، للزركلي: )2/109ل الطريقة، في التصوف. انظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )الأحكام، ومسائ

وعبارة ابن عبد السلام تحتمل التأكيد لولا أنه صرح بالمتعلقات  قلت: (.3/409( تفسير القرآن، للعز ابن عبد السلام: )68)

ين ــ رحمه الله ــ ذكر نحو عبارته فقال: ))وعيد بعد وعيد(( تفسير القرآن المختلفة، فإن جمعاً من أئمة التفسير كابن أبي زمن

(، لكنهما أهملا ذكر المتعلَّق مما يرد إليه 9/5(، وكذلك صنع ابن الجوزي في زاد المسير: )5/82العزيز، لابن أبي زمنين: )

أن المراد من عبارة العز ابن عبد السلام هو  الاختلاف، فدلّ على أنهما يريدان بذلك التأكيد لا التأسيس، والذي يدل على

التأسيس، هو تصريحه بالمتعلقات المختلفة، فإنّ مثل تلك العبارة استخدمها السمعاني إذ قال: ))قال الحسن: هو تهديد بعد تهديد، 

ير القرآن، للسمعاني: وعن الضحاك قال قوله: ﴿كلا سيعلمون﴾ أي: الكفار، وقوله: ﴿ثم كلا سيعلمون ﴾ أي: المؤمنون...(( تفس

(، فدل نقله لكلام الضحاك ــ المقتضي اختلاف المتعلقات ــــ بعد عبارة الحسن البصري، على أن المراد بما حكاه عن 6/135)

 الحسن هو التأكيد، فتأمل!!

 (.5/414ضاوي: )(، وأنوار التنزيل، للبي30/177(. وانظر: مفاتيح الغيب، للرازي: )29/123( روح المعاني، للآلوسي: )69)

 (.9/58( إرشاد العقل السليم، لأبي السعود: )70)

(، ومعالم التنزيل، للبغوي: 4/443(، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير: )30/177( انظر: مفاتيح الغيب، للرازي )71)

للمحلي والسيوطي: (، والجلالين، 10/73(، والكشف والبيان، للثعلبي: )5/414(، وأنوار التنزيل، للبيضاوي: )4/416)

(، 29/156(، وجامع البيان، للطبري: )6/93(، وتفسير القرآن، للسمعاني: )3/493(، وبحر العلوم، للسمرقندي: )776)ص

(، والبحر 5/326(، وفتح القدير، للشوكاني: )8/406(،  وزاد المسير، لابن الجوزي: )4/295ومدارك التنزيل، للنسفي: )

( ، وتفسير القرآن، 395 /5(، والمحرر الوجيز، لابن عطية: )4/161(، والتسهيل، لابن جزي: )8/366المحيط، لأبي حيان: )

 (.3/387لابن عبد السلام: )

 (.1/210( انظر: البرهان، للكرماني )72)

 (.3/12( انظر: البرهان، للزركشي )73)
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وعليه فيكون تكرارها جاء مقابل أربع خصال لمن نزلت في ، (74)الأول: أنها للتأكيد، وإليه ذهب الجمهور

 لأربعة، كما روي أنها نزلت في أبيحقه وهو أبو جهل، قال القرطبي ــ رحمه الله ـــ: ))فهو وعيد أربعة 

جهل الجاهل بربه، فقال: فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ... فترك التصديق خصلة، والتكذيب 

خصلة، وترك الصلاة خصلة، والتولي عن الله تعالى خصلة، فجاء الوعيد أربعةً مقابلََةً لترك الخصال 

الثاني: أنها . (76)ـ: )).. وعيد ثان، ثم كرر ذلك تأكيداً...((. قال ابن جزي ــ رحمه الله ـ( 75)الأربعة.((

فتكون الأولى للوعيد في الدنيا، والثانية في الآخرة. وهو اختيار الفخر كما يشعر به تقديمه لهذا  للتأسيس،

. وقيل معناه: ))ويل لك يوم الموت، وويل لك في القبر، وويل لك حين البعث، وويل لك في (77)القول

؛ فإنه لم يدلّ دليل من ولا ريب أن الأظهر هو قول الجمهور. (79). وأشار القرطبي إلى ضعفه(78)((النار.

، ولذلك حُمِل عليه عند الجمهور؛ لعدم اتضاح التأسيس (80)السياق أو سبب النزول على ما يفيد غير التأكيد

 هنا.

ينِ ثمَُّ ﴿ قوله ــ تعالى ــ: ــ 5 ينِ وَمَا أدَْرَاكَ مَا يوَْمُ الدِّ [، وفي 18، 17]الانفطار:  ﴾ مَا أدَْرَاكَ مَا يوَْمُ الدِّ

، قال الفخر الرازي ــ رحمه الله ــ: ))الجمهور (81)وإليه ذهب الجمهور الأول: أنه للتأكيد،تكريرها قولان: 

. (82)ينِ﴾ لتعظيم ذلك اليوم...((على أن التكرير في قوله: ﴿وَمَا أدَْرَاكَ مَا يوَْمُ الدّينِ ثُمَّ مَا أدَْرَاكَ مَا يوَْمُ الدّ 

وبه قال بعضهم، كما حكاه الفخر عن الجُباّئي فقال: ))وقال الجبائي بل هو لفائدة  والثاني: أنه للتأسيس،

مجددة إذ المراد بالأول أهل النار والمراد بالثاني أهل الجنة، كأنه قال: وما أدراك ما يعامل به الفجار في يوم 

. وذكر العز بن عبد السلام وجهاً آخر احتمالًا (83)ما يعامل به الأبرار في يوم الدين...((الدين، ثم ما أدراك 

                                                             

(، 5/407حرر الوجيز، لابن عطية: )(، والم4/665(، والكشاف، للزمخشري: )8/363( انظر: الدر المنثور، للسيوطي )74)

(، 4/425(، ومعالم التنزيل، للبغوي: )4/452(، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير: )9/69وإرشاد العقل السليم، لأبي السعود: )

ندي: (، وبحر العلوم، للسمرق780(، والجلالين: )ص10/91(، والكشف والبيان، للثعلبي: )5/424وأنوار التنزيل، للبيضاوي: )

(، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: 200 /29(، وجامع البيان، للطبري: )6/110(، وتفسير القرآن، للسمعاني: )3/501)

(، وزاد المسير، لابن الجوزي: 29/149(، وروح المعاني، للآلوسي: )4/301(، ومدارك التنزيل، للنسفي: )114 /19)

(، والبحر المحيط، لأبي حيان: 5/67وتفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين: ) (،5/342(، وفتح القدير، للشوكاني: )8/425)

 (.3/9(، والبرهان، للزركشي: )1/459(، والإتقان، للسيوطي: )3/396(، وتفسير القرآن، للعز: )8/382)

 (.19/114( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: )75)

 (.4/166( التسهيل، لابن جزي: )76)

 (.30/206تيح الغيب، للرازي: )( انظر: مفا77)

 (.4/301( مدارك التنزيل، للنسفي: )78)

 (.19/115( انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: )79)

( فقد روي أن رسول الله  ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ قاله لأبي جهل، فنزل القرآن موافقةً لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. 80)

 (.207للسيوطي )ص انظر: لباب النقول،

(، وإرشاد العقل السليم، لأبي السعود: 5/447(، والمحرر الوجيز، لابن عطية: )4/183( انظر: التسهيل، لابن جزي )81)

(، وأنوار التنزيل، للبيضاوي: 4/457(، ومعالم التنزيل، للبغوي: )4/484(، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير: )9/122)

(، 6/176(، وتفسير القرآن، للسمعاني: )3/533(، وبحر العلوم، للسمرقندي: )10/316ن، للثعلبي: )(، والكشف والبيا5/462)

(، وزاد المسير، 30/66(، وروح المعاني، للآلوسي: )4/322(، ومدارك التنزيل، للنسفي: )30/89وجامع البيان، للطبري: )

(، والبحر 5/104ر القرآن العزيز، لابن أبي زمنين: )(، وتفسي5/396(، وفتح القدير، للشوكاني: )9/49لابن الجوزي: )

(، والبرهان، للزركشي: 2/178(، والإتقان، للسيوطي: )3/428(، وتفسير القرآن، للعز: )8/428المحيط، لأبي حيان: )

 (.215(، والبرهان للكرماني: )ص2/387)

 (.31/78( مفاتيح الغيب، للرازي: )82)

 (.31/78( المصدر نفسه: )83)
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، ثم رأيت الكرماني ذكر نحوه (84)فقال: )).. أو الأول خطاب للفجار ترهيباً، والثاني خطاب للأبرار ترغيباً.((

سيس هنا، ولأن هذا ما يفيده ؛ لعدم اتضاح التأأقول: ولعل الراجح مذهب الجمهور. (85)بصيغة توحي بضعفه

الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أدَْرَاكَ مَا ﴿ ظاهر السياق، ويؤيده أن مثل هذا الأسلوب ورد للتأكيد، كما في قوله تعالى:

 (86)[.3ــ  1عة: ]القار ﴾الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿و: [، و: 3ــ  1]الحاقة:  ﴾ الْحَاقَّةُ 

 المطلب الثاني:  ما ترجح تكريره تأسيساً. 

وَلَقَدْ يَسَّرْناَ الْقرُْآنَ لِلذِّكْرِ فهََلْ مِن ﴿و[، 18]القمر:  ﴾فَكَيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ ﴿: قوله ــ تعالى ـــ:ــ  1

دَّكِر   إلى هذا ذهب جماعة من المفسرين و الأول: أنها كررت تأكيداً، [، ففي تكرارها قولان:22]القمر:  ﴾م 

والثاني: أنها  .(87)بحسب مدلول صنيعهم، لا سيما وأنها لم تتجاوز ثلاث مراتٍ أو أربع، وهو حال التأكيد

ففي كل مرة لها متعلق غير الأول، قال القاضي البيضاوي ــ رحمه الله ــ: ))كرر ذلك في كل  كررت تأسيساً،

مقتض لنزول العذاب، واستماع كل قصة مستدع للاذكار والاتعاظ،  قصة؛ إشعاراً بأن تكذيب كل رسول

، فإنه مقتضى صنيعهم هذا ذهب الجمهور، وإلى (88)واستئنافاً للتنبيه والاتعاظ؛ لئلا يغلبهم السهو والغفلة...((

ى ــ: . في حين يذهب ابن عطية إلى أن قوله ــ تعال(90). وبنحوه قال الفخر الرازي رحمه الله(89)أو تصريحهم

وَلَقَدْ ﴿﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ﴾ له متعلقات مختلفة بحسب كل قصة، فهو للتأسيس، لكن قوله ــ جل وعلا ــ: 

كْرِ  رْنَا الْقرُْآنَ لِلذِّ ويرى بعض أهل العلم أن التكرار في قوله ــ جل وعلا ــ: ﴿فَكَيْفَ  . (91)كرر للتأكيد ...﴾يسََّ

 .(92)ذُرِ﴾، فيما يتعلق بقصة عادٍ فقط، فيجعل الأول في عذاب الدنيا، والثانية في عذاب الآخرةكَانَ عَذَابيِ وَنُ 

؛ لأن كرر تأسيساً لا تأكيداً ﴾؛ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ التفصيلُ، فأمّا قوله ــ تعالى ــ: ﴿ أقول: ولعل الأظهر

ين غير عذاب الأمة التي سبقتها، وأما قوله ــ جل السياق يدل على كونه كذلك، إذ عذاب كل أمة من المذكور

كْرِ ﴿: وعلا ــ رْنَا الْقرُْآنَ لِلذِّ ؛ لإفادة ظاهر السياق له، فهي إنما جاءت لتقرير فهو للتأكيد حتماً  ...﴾،وَلَقَدْ يسََّ

     (93)مضمون ما سبق في كل قصةٍ.

                                                             

 (.3/428فسير القرآن، للعز: )( ت84)

 (.215( انظر: البرهان، للكرماني )ص85)

 (.5/396( انظر: فتح القدير، للشوكاني )86)

(، والجامع لأحكام 5/313وما بعدها(، وتفسير القرآن، للسمعاني: ) 4/265( انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )87)

(، والبحر المحيط، لأبي 5/125(، وفتح القدير، للشوكاني: )29/52لرازي: )(، ومفاتيح الغيب، ل17/134القرآن، للقرطبي: )

 (.8/180(، والموضع: )8/177حيان: )

 (.5/269( أنوار التنزيل، للبيضاوي: )88)

(، 4/263(، ومعالم التنزيل، للبغوي: )8/171(، وإرشاد العقل السليم، لأبي السعود: )4/81( انظر: التسهيل، لابن جزي )89)

(، والبرهان، للكرماني: 29/52(، ومفاتيح الغيب، للرازي: )4/198وما بعدها(، ومدارك التنزيل، للنسفي: ) 706لين: )والجلا

 (.27/87(، وروح المعاني، للآلوسي: )197)ص

 (. 29/52( انظر: مفاتيح الغيب، للرازي: )90)

 (. 5/216( انظر: المحرر الوجيز، لابن عطية )91)

(. ويرى الآلوسي أنها إنما ذكرت في الأولى لإرادة الإصغاء لا للتهويل ونحوه. انظر: 197كرماني )ص( انظر: البرهان، لل92)

 (.27/84روح المعاني، للآلوسي )

يشكل عليه عدم تكرار قوله: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُر﴾ أكثر من  فإن قيل:(. 27/84( انظر: روح المعاني، للآلوسي: )93)

التأكيد؛ لأنه لا يتجاوز ثلاثاً كما حكاه الجلال السيوطي رحمه الله عن ابن عبد السلام، كما في الإتقان: ثلاثٍ، وهذا هو 

 (.29/52(، وأشار إليه الرازي في مفاتيح الغيب: )2/181)

 الله أعلم. ذلك شرط في التأكيد بأن لا يتجاوز ثلاثاً، وليس شرطاً في التأسيس، بأن يزيد على ثلاثٍ، فلا إشكال. و فيقال:
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 [، ففي تكرارها وجهان:6، 5]الشرح:  ﴾إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْراً فَإنَِّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْراً ﴿ قوله ــ جل شأنه ــ:ــ  2

. ))ويكون الغرض تقرير معناها في (94)كقولك: ارمِ ارمِ، اجلس اجلس الأول: أنه للمبالغة في التأكيد،

خيم، . وعليه فالتنوين في )يسراً( ليس للمغايرة بين الأول والثاني، بل للتف(95)النفوس، وتمكينها في القلوب((

. وبه جزم (97)وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين. (96)كأنه قيل: يسراً عظيماً لا يبلغ مداه، ولا يقدر قدره

 .(98)الزركشي ـــ رحمه الله ـــ باعتبار كون التأكيد هنا أفصح

جديداً، فليس اليسر الثاني كالأول؛ لأن النكرة إذا أعيدت دلتّ على التعدد، فيفيد معنى  والثاني: أنه للتأسيس،

أي: إن مع العسر يسرين، فيكون الأول ليسر الدنيا، والثاني للآخرة، أو أن اليسر الأول للرسول ــ صلى الله 

، ويكون التنكير على أصله في التغاير بين (99)عليه وسلم ــ، واليسر الثاني للصحابة ــ رضي الله عنهم

ل الآلوسي ــ رحمه الله ــ: )).. يحتمل أن يكون . قا(100)وإلى التأسيس ذهب كثير من أهل التفسيراللفظين، 

هو تكريرا للجملة السابقة لتقرير معناها في النفوس ... ويحتمل أن يكون وعداً مستأنفاً ... واحتمال الاستئناف 

 . (101)؛ لما علم من فضل التأسيس على التأكيد...((الراجح

، (103)، ويؤيده السياق، ويدعمه سبب النزول(102)اللغة؛ لأنه الذي تشهد به ولعل أظهر القولين هو الثاني قلت:

 فحمله على التأسيس أولى؛ لمزيد الفائدة منه، ولكونه الأصل في المراد بالتكرار.

بِينَ﴾  قوله ـــ تعالى ـــ :ــ  3  الأول: أنه للتأكيد،[، ففي تكرارها، قولان: 15]المرسلات: ﴿وَيْلٌ يوَْمَئِذ  لِلْمُكَذِّ

بِينَ ﴿ـ رحمه الله ــ: )).. وأما تكرارقال ابن عطية ـ في هذه السورة فقيل: إن ذلك لمعنى ﴾ وَيْلٌ يوَْمَئِذ  للِْمُكَذِّ

التأكيد فقط، وقيل: بل في كل آية منها ما يقتضي التصديق، فجاء الوعد على التكذيب بذلك الذي في 

                                                             

 (.20/108( انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )94)

 (.4/206(. وانظر: التسهيل، لابن جزي: )32/7( مفاتيح الغيب، للرازي: )95)

 (.32/7( مفاتيح الغيب، للرازي: )96)

م التنزيل، للبغوي: (، ومعال4/526(، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير: )5/497( انظر: المحرر الوجيز، لابن عطية )97)

(. ومال إليه الزمخشري كما في 3/570(، وبحر العلوم، للسمرقندي: )233، 10/232(، والكشف والبيان، للثعلبي: )4/502)

 (. 8/484(، واستظهره أبو حيان في البحر المحيط: )4/776الكشاف: )

 (. 4/98( انظر: البرهان، للزركشي: )98)

 (.5/497(، والمحرر الوجيز، لابن عطية: )10/232بي )( انظر: الكشف والبيان، للثعل99)

(، وابن الجوزي في زاد 4/346(، وبالتأسيس جزم النسفي في مدارك التنزيل: )6/251( انظر: تفسير القرآن، للسمعاني )100)

ان: (، والعكبري في التبي221(، والكرماني في البرهان: )ص5/462(، والشوكاني في فتح القدير: )9/164المسير: )

(، وذكره القرطبي احتمالاً غير جازم به، كما في الجامع لأحكام القرآن: 1/560(، والسيوطي في الإتقان: )2/1293)

أبو السعود في إرشاد العقل السليم:  ومال إليه(، 5/505القاضي البيضاوي في أنوار التنزيل: ) وجنح إليه(، 20/108)

(9/173.) 

 (. 30/701( روح المعاني، للآلوسي: )101)

(، وحاشية الصبان على الأشموني: 137، 2/136(، واللباب، للعكبري: )861( انظر: مغني اللبيب، لابن هشام )ص102)

(1/153 .) 

 (. 232( انظر: لباب النقول، للسيوطي )ص103)
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، وكثير منهم يفهم (105)عضهم صرح به، وذهب إلى القول بالتأكيد جماعة من المفسرين، إلا أن ب(104)الآية.((

 .(107)وممن ذهب إلى أن التكرار للتأكيد الكرماني .(106)من صنيعهم لا من تصريحهم

وعليه فيكون في كل مرة دالاً على معنى. قال أبو السعود ــ رحمه الله ــ: )).. وليس  الثاني: أنه للتأسيس، 

، وأراد بالأول أي: المذكور في (108)لعذاب الدنيا.((فيه تكرير؛ لما أن الويل الأول لعذاب الآخرة، وهذا 

السورة أولاً. قال ابن الجوزي ــ رحمه الله ــ: )).. أراد بكل آية منها غير ما أراد بالأخرى؛ لأنه كلما ذكر 

، وهم وإن لم ينَصُّوا كلُّهم بالتأسيس ذهب الجمهور. وإلى القول (109)شيئاً قال: ويل يومئذ للمكذبين بهذا.((

 .  (110)يه ــ صراحةً ــ لكنه لازم تفسيرهم، ففسروه في كل موضع تكرر بمتعلَّقاتٍ مُتغايِرةٍ عل

؛ لأنه الأصل، ولكونه المناسب لسياق كل آية، الراجح في التكرار هنا هو كونه للتأسيسويتبين مما سبق أن 

 .(111)ويظهر معه جمال أسلوب القرآن، وبديع نظمه المقدس المعجز

بَانِ﴾سبحانه وتعالى ــ:  قوله ــــ   4  وفي تكرارها قولان: [،16]الرحمن:  ﴿فَبِأيَِّ آلآءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ

بَانِ ﴿قال ابن عطية ــ رحمه الله ـــ: )).. وكرر قوله:  الأول: أنها كررت تأكيداً، تأكيداً أو  ﴾فَبِأيَِّ آلآءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ

. فالآية مسوقة على عادة العرب في الإبلاغ والإشباع، من حيث كونهُ ــ (112)تنبيهاً للنفوس وتحريكاً لها، ...((

دُ على الخلق آلاءَه، ثم يفَْصِل بين كل نعمتين بما فيه تنبيه عليها، وإنما ذلك كقول الرجل لمن  سبحانه ــ يعَُدِّ

فتنكر هذا؟ ألم تكن ضعيفاً أحسن إليه ــــ حالة كون المنعَم عليه ينكر الفضل ــــ: ألم تكن فقيراً فأغنيتك، أ

، كما يظهر من تصريحهم، ويفهم من ذهب الجمهور بالتأكيد وإلى القول. (113)فعزرتك، أفتنكر هذا؟ 

                                                             

 ( . 5/418( المحرر الوجيز، لابن عطية: )104)

 (.785( انظر: تفسير الجلالين، )ص105)

وما بعدها(، ومعالم التنزيل،   5/419(، والمحرر الوجيز، لابن عطية: )10/108للثعلبي ) ( انظر: الكشف والبيان،106)

(، وتفسير القرآن، للعز: 6/127وما بعدها(، وتفسير القرآن، للسمعاني: ) 4/171(، والتسهيل، لابن جزي: )4/434للبغوي: )

 وما بعدها(. 8/397(، والبحر المحيط، لأبي حيان: )3/406)

ه(، 505لقاسم برهان الدين محمود بن حمزة بن نصر الكرماني، الشافعي، المصري، يعرف بتاج القراء، )ت نحو( أبو ا107)

عالم بالقراءات، من كتبه: لباب التفاسير، ولباب التأويل، والبرهان في متشابه القرآن، وغيرها. انظر: طبقات المفسرين، 

كنه يرى رأياً آخر في تخريج التكرار إذ قال: )).. لأن كل واحد منها (. ل7/168(، والأعلام، للزركلي: )149لللأندروي )ص

داً على بعضٍ دون بعضٍ، وقيل: إن من عادة  ذكرت عقيب آية غير الأولى، فلا يكون تكرارا مستهجنا، ولو لم يكرر كان متوعَّ

رغيب والترهيب أدعى إلى إدراك البغية العرب التكرار والإطناب كما في عادتهم الاقتصار والإيجاز، ولأن بسط الكلام في الت

 (.213من الإيجاز.(( البرهان، للكرماني: )ص

 (.9/79( إرشاد العقل السليم، لأبي السعود: )108)

 (.8/448( زاد المسير، لابن الجوزي: )109)

دارك التنزيل، وما بعدها(، وم 238 /30وما بعدها(، ومفاتيح الغيب، للرازي: ) 29/235( انظر: جامع البيان، للطبري )110)

(، وأنوار 4/461(، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير: )19/158(، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: )4/307للنسفي: )

(، وفتح القدير، 29/174(، وروح المعاني، للآلوسي: )3/511(، وبحر العلوم، للسمرقندي: )5/434التنزيل، للبيضاوي: )

 (.2/181(، والإتقان، للسيوطي: )3/19، للزركشي: )(، والبرهان5/357للشوكاني: )

بِينَ ﴿( فتأمل قوله ــ تعالى ــ: 111) في كل سياقٍ، فتكون على النحو الآتي: ﴿.. وما أدراك ما يوم الفصل ويل  ﴾وَيْلٌ يوَْمَئذِ  للِْمُكَذِّ

للمكذبين﴾: بما أوعدنا من إهلاك المجرمين، يومئذ للمكذبين﴾: بالبعث، ﴿ألم نهلك الأولين ... كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ 

 وما بعدها(. 4/307﴿ألم نخلقكم من ماء مهين ... ويل يومئذ للمكذبين﴾: بنعمة الفطرة...الخ. انظر: مدارك التنزيل، للنسفي )

 (.5/226( المحرر الوجيز، لابن عطية: )112)

 (.4/268( انظر: معالم التنزيل، للبغوي: )113)
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فهي مختلفة المعنى بحسب الآية التي قبلها، فكلما كررت النعم  والثاني: أنها كررت تأسيساً، .(114)صنيعهم

، وإلى هذا ذهب جماعة من (115)النعم المذكور قبلها المختلفة حسُن معه تكرارها، ففي كل مرة دلت على

 ( 116)المفسرين، وذلك بحسب صنيعهم، وإن لم يصرح بعضهم بالتأسيس لفظاً.

؛ لأنه متى أمكن حمل التكرار على التأسيس كان هو الواجب، أن الآية كررت تأسيساً ــ والله أعلم ــ  والظاهر

نعم المتغايرة، وبدليل أيضاً أنها كررت كثيراً، والتأكيد لا يزيد ولا مانع هنا من حملها عليه، بدليل تعداد ال

 (117)على ثلاثة.

بِّكُمْ  ﴿ قوله ــ تعالى ــ:ــ  5 ن رَّ  ففي هذه الآية قولان: [،50]آل عمران:  ﴾وَجِئْتكُُمْ بِآيةَ  مِّ

رير للتوكيد؛ لأنه قد سبق هذا قال أبو البقاء العُكْبَرِي ــ رحمه الله ــ: ))هذا تك الأول: أنها كررت تأكيداً،

[، استئنافٌ من 51]آل عمران:  ﴾إنَِّ الله رَبِّي وَرَب كُمْ ﴿. ويكون قوله تعالى ــ: (118)المعنى في الآية التي قبلها.((

أي: فيما أدعوكم إليه؛ لأن طاعة الرسول من مستلزمات  ﴾،فَاتَّقوُا اللهَ وَأطَِيعوُنِ ﴿متعلَّقات قوله ــ تعالى ــ: 

ذهب . وإلى التأكيد، (119) ﴾إنَِّ الله رَبِّي وَرَب كُمْ ﴿ قوى الله تعالى، فيكون المعنى: الذي أدعوكم إليه هو قولي:ت

لاختلاف متعلَّقها ومتعلَّق ما قبلها، وبه جزم أبو حَيَّانَ ــ  والثاني: أنها للتأسيس؛. (120)جمهور المفسرين

بّكُمْ﴾ للتأسيس لا للتوكيد ...((رحمه الله ــ: فقال: ))ظاهر اللفظ أن يكون ق ؛ (121)وله: ﴿وَجِئْتكُُمْ بأِيََةٍ مّن رَّ

وتعليله أن هذا القول من شواهد الصحة على صدق رسالته، لأنّ جميع من سبقه من الرسل كانوا على ذلك، 

هر من ، وجزم بالتأسيس جماعة من المفسرين، كما يظ(122)ولم يختلفوا فيه. وذكره ابن عادل احتمالاً وصححه

. ومال إليه الآلوسي ــ رحمه الله ــ فاستظهر كون هذه الجملة معطوفة على التي قبلها وهي: (123)عباراتهم

 . (124)﴿جئتكم﴾ الأولى، فيكون تكرارها من أجل أن يتعلق بها معنى زائدٌ 

السياق، ألا  ؛ لأنه الأصل في التكرار، ولأنه المفضي إلى زيادة فائدة دلّ عليهاأقول: الأظهر أنه للتأسيس

ترى أنه المناسب لتحقيق المقصد الأسمى من الرسالة والنبوة، وهي تمكين التوحيد ومنابذة الشرك، فإنه 
                                                             

(، وجامع 5/324(، وتفسير القرآن، للسمعاني: )4/268(، ومعالم التنزيل، للبغوي: )4/83لابن جزي ) ( انظر: التسهيل،114)

وما  4/201(، ومدارك التنزيل، للنسفي: )17/159وما بعدها(، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: ) 27/127البيان، للطبري: )

(، 9/180(، والكشف والبيان، للثعلبي: )5/133ير، للشوكاني: )(، وفتح القد8/110بعدها(، وزاد المسير، لابن الجوزي: )

 (.8/171وما بعدها(، والبحر المحيط، لأبي حيان: ) 29/85ومفاتيح الغيب، للرازي: )

 (.5/226(، والمحرر الوجيز، لابن عطية: )4/83( انظر: التسهيل، لابن جزي )115)

(، وتفسير القرآن 8/179(، وإرشاد العقل السليم، لأبي السعود: )وما بعدها 5/275( انظر: أنوار التنزيل، للبيضاوي )116)

 /27وما بعدها(، وروح المعاني، للآلوسي: ) 3/359وما بعدها(، وبحر العلوم، للسمرقندي: ) 4/272العظيم، لابن كثير: )

 وما بعدها(. 105

 (.2/181(، والإتقان، للسيوطي: )29/52( انظر: مفاتيح الغيب، للرازي )117)

 (.1/264التبيان، للعكبري: ) (118)

 (.1/352( انظر: لباب التأويل، للخازن: )119)

(، 1/322(، وتفسير القرآن، للسمعاني: )1/393(، وزاد المسير، لابن الجوزي: )1/155( انظر: مدارك التنزيل، للنسفي )120) 

(، 1/304معالم التنزيل، للبغوي: )(، و1/366(، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير: )3/74والكشف والبيان، للثعلبي: )

(، ومفاتيح الغيب، للرازي: 1/108(، والتسهيل، لابن جزي: )1/247(، والسراج المنير، للشربيني: )73والجلالين: )ص

 (.4/96(، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: )8/53)

 (.2/491البحر المحيط، لأبي حيان: ) (121)

 (.5/525( انظر: اللباب، لابن عادل )122)

(، وأنوار التنزيل، للبيضاوي: 2/40(، وإرشاد العقل السليم، لأبي السعود: )1/392( انظر: الكشاف، للزمخشري )123)

 (.1/342(، وفتح القدير، للشوكاني: )3/172(، وروح المعاني، للآلوسي: )2/43)

 (.3/172( انظر: روح المعاني، للآلوسي: )124)
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المناسب لإبعاد شبح الإشراك به، كونهَ ـــ عليه السلام ـــ ولد من غير أب، وأحيا الموتى ونحوَ ذلك، مما قد 

َ رَبىّ وَرَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ  ليهم الذريعةَ بقوله: ﴿يمُيل قلوبَهم إلى اعتقاد الربوبية فيه، فسدّ ع  ﴾، والله أعلم.إنَِّ اللهَّ

 الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فبعد هذه الرحلة الشيقة بين طيات كتب التفسير وعلوم القرآن، لدراسة 

 قاعدةٍ من القواعد الكلية للتفسير، فقد ظهرت لي النتائج التالية:

 ــ أن الأصل في التكرار إنما يجيء للتأسيس لمعنى جديد، وقد يأتي للتأكيد، وهو خلاف الأصل. 1

 ــ أن الغالب في مكرر الجمل للتأسيس، وفي مكرر المفردات للتأكيد. 2

ـــ لا يصار إلى القول بالتأسيس إلا إذا كان ذلك ظاهراً، وذلك بقرائن منها: سياق الكلام، أو أسباب النزول  3

 أو دَلالة وضع العربية أو نحو ذلك.

ـــ إذا احتمل حمل الكلام على التأسيس أو التأكيد، كان الحمل على التأسيس هو الأولى؛ لإفادته معنى  4

 جديداً، يضفي على الكلام لطائف بيانية.

أحد  ــ للمفسرين جهود عظيمة في بيان مواضع التأسيس أو التأكيد، وقد يتفقون في حمل الكلام على 5

الوجهين، وقد يختلفون. وقد يذهب الجمهور إلى قولٍ، كأن يحملوا الكلام على التأكيد أو التأسيس، لكنه يكون 

 غير راجح عند التحقيق، فليس كل قول ذهب إليه جمهور المفسرين يعني بالضرورة أنه راجح.

من مكرر الألفاظ أو الجمل، وبيان  ــ ينبغي تتبع هذا البحث بدقة وشمولية أكبر، لتشمل جميع ما نصوا عليه 6

 كونها للتأسيس أو التأكيد؛ لتعم به الفائدة.

 

 فهِْرِسُ المصادر والمراجع

 القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم. )مصحف المدينة(.

 ـــ الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: سعيد المندوب، دار الفكر ـــ لبنان، 1
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حقيق: أبو عبد الله حسين بن ـــ تفسير القرآن العزيز، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، ت 16

 م، الطبعة الأولى. 2002هـ/ 1423عكاشة و محمد بن مصطفى الكنز الفاروق، مصرـــ القاهرة، 
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 لقاهرة.ـــ الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الشعب ـــ ا 23

ـــ حاشية الصبان على الأشموني، محمد بن علي الصبان الشافعي، دار الكتب العلمية بيروت ـــ لبنان،  24

 م، الطبعة الأولى.1997هـ/  1417

ـــ الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي، دار الفكر ــ بيروت،  25

 م.1993

ر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، الدرـــ  26

هـ/ 1392تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية صيدر أباد ـــ الهند، 

 م.1972

شهاب الدين السيد محمود الألوسي ـــ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أبو الفضل  27

 البغدادي، دار إحياء التراث العربي ـــ بيروت.

ـــ زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المكتب الإسلامي ـــ بيروت،  28

 ه، الطبعة الثالثة.1404



 

 مجــلة الـتـــربــوي

Journal of Educational 

4202لسنة  .172معامل التأثير العربي   

2025يوليو ـــ  72العدد   

 

156 http://tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                                   

            

 تب العلمية ـ بيروت.السراج المنير، شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني، دار الكـــ  29
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 م، الطبعة الأولى.1997، المدينة المنورة

ـــ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار  34

 الفكر ـــ بيروت.

 ـــ القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة ـــ بيروت. 35
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 الخوارزمي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي _ بيروت.
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 م، الطبعة الأولى.2002هـ/1422

ـــ الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري،  38

 م. 1998هـ / 1419مؤسسة الرسالة ـــ بيروت، 

ي أسباب النزول، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، ـــ لباب النقول ف 39
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 طبعة الأولى.م، ال1995غازي مختار طليمات، دار الفكرــــ دمشق، 

عادل أحمد عبد تحقيق: . أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، اللباب في علوم الكتابـــ  41

 . الأولىالطبعة ، م1998هـ /1419الموجود وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية ـــ بيروت ـــ لبنان، 
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، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، دار المعرفة ــــ أبو محمد الحسين بن مسعود البغويـــ معالم التنزيل،  48

 بيروت.

 معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي ــ بيروت ــ.ـــ  49

بن يوسف بن هشام الأنصاري، تحقيق: ـــ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، أبو محمد جمال الدين عبدالله  50
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